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أُنموذجا   لإبراهيم الكوني  

 :مُلَّخصُ الدِّراسة

اه الفنِِّّ الذي ينتمي إليه نسعى سعبر هذا المفهوم و  ،تتناول هذه الدِّراسة النَّقديَّة مفهوم الفضاء الرِّوائي إلى تحديد الاتّج
رواية : يمثِّل اتّاهاً فنيَّاً، الأولالنَّصُّ الرِّوائي، سواءً أكان هذا النَّصُّ واقعياً، أم أسطوريَّاً، ولهذه الغاية انتخبنا نصَّين روائيين، كلاهما 

واقعيَّة ولنا الكشف عن معايير اميرامار للكاتب نجيب محفوظ، باعتبارها أنموذجاً للاتّاه الواقعي، ومن خلال تحليل هذا النَّص ح
للاتّاه الأسطوري، وخلال  أنموذجاً  فهو رواية واو الصُّغرى للكاتب إبراهيم الكوني، باعتبارها: أمَّا النَّصُّ الثَّاني. الفضاء الرِّوائي

تميَّز كلَّ فضاءٍ التي  راسة إلى بيان جملةً من المعاييرحاولنا تحديد معايير أسطوريَّة الفضاء الروائي، وقد خلُصت الدِّ  تحليل هذه الرِّواية
 .ةخلالها يمكن التفريق بين الاتّاه الواقعي، والاتّاه الأسطوري في الرِّوايروائي عن غيره، و 

 (الرِّوائي، الواقعي، الأسطوري، محفوظ، الكوني الفضاء) : الكلمات المُفتاحيَّة

The summary of study 

This critical study deals with the concept of novel space, and through this concept we 

will seek to determine the artistic direction of the narrative text, whether this text is real or 

mythical. for this aim we elected two texts, both of which represent a technical trend. First: 

Miramar's novel by Naguib Mahfouz, As a model of realistic direction, and through the 

analysis of this text we tried to reveal the realistic standards of novel space. The second text 

is the novel WOW Al sogra by Ibrahim al-Kony, as a model of the legendary trend, and 

during his analysis we tried to define the criteria of mythical space novelist and the study 

concluded a clarification of a set of criteria that distinguish each novelist space from the 

other, during which it can distinguish between the realistic trend, And the legendary trend in 

the novel. 
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 مُقدِّمة

 ت النَّصِّ من مكوناسنحاول من خلال  هذه الدراسة تسليط ضوء البحث، ولو بشكلٍ مقتضب، على مكونٍ مهم ٍ 

من منطلق أن ماهيَّته، وتكوينه، وأبعاده كلُّ ذلك هو بقية المكونات الأخرى، باعتباره وعاءً يحوي الفضاء الروائي، هو السردي، 

 العمل الاتّاه الذي ينتمي إليه -أيضاً –د دِّ أسطورياً، أم غير ذلك، ويحُ واقعياً، أم كان أ  الخطاب السردي، سواءً  ما يُحدد نوع

من طبيعة  أن ينقل شيئاً  الرِّوائي الروائي، وتأطيره؛ يحاول الكاتب فعبر وصف المكانوهنا تكمن أهميَّة هذه الدِّراسة، ، السَّردي

العوالم، والفضاءات التي يحاكيها، غير أنَّ نقل هذه العوالم، والفضاءات لن يكون حيادياً، كما ترصد عين الكاميرا، فلا بدَّ أن 

هات الفكريَّة، مما يؤدي إلى إعادة صياغة صورة المكان المنقول على نحوٍ يمتزج هذا الوصف مع بعض الإسقاطات النفسيَّة، والتوجُّ 

، بل هي تشحن هذا الواقع شحنات مختلفة حرفيَّةً  هذه الصَّنعة لا تُطابق الواقع مطابقةً " فـ، هذه الإسقاطات، والتوججثهات فقيتوا

إنَّ الكاتب يصطحب القارئ من يده، مثلما يفعل الدَّليل الحاذق، يوجهه في هذا العالم الذي قد . من المشاعر، والأجواء النفسيَّة

، وهو كذلك دليل تصنيفه صِّ فالمكان إذن هو مفتاح معرفة النَّ  .(1)"لواقع، ولكنه في النِّهاية من صُنع خيالهمن ا يكون مُستقىً 

، وحتى المستوى إلى البعد الثقافي والمعرفي  عرف، وعبر المكان كذلك يمكننا التَّ الأدبي ، أو الاتّاهالفنَِّّ  على مستوى النوع

 .الفضاء الذي يُحاكىساكنو الذي ينتمي إليه الاقتصادي، 

بين نمطين أساسيين من أنماط الأمكنة  بيان بعض الفوارق الجوهريَّة المقتضبة سنسعى إلىعبر هذه المقاربة النَّقديَّة 

، الروائيُّ  صُّ في تكاملها مع بقيَّة المكونات السرديَّة الُأخرى، يمكن تحديد الاتّاه الذي ينتمي إليه النَّ و التي انطلاقاً منها، الروائيَّة، 

حد هذين ين، كلٌ منهما ينتمي إلى لأروائيَّ  ، وقد انتخبنا لهذه الغاية نصَّينمط الُأسطوري  ، والنَّ مط الواقعيُّ النَّ : ن هماهذان النَّمطا

يم الكوني، رواية ميرامار للكاتب المصري نجيب محفوظ، ورواية واو الصُّغرى للكاتب الليبي إبراه: هما النَّمطين، هذان النَّصَّان

على التَّمسك بواقعيَّة  اد على حرص أصحاب هذا الاتّاهفالأولى تعُدُّ أنموذجاً للاتّاه الواقعي، عبرها يمكن التدليل، أو الاستشه

اقعيَّة المكان ة، لإقناع المتلقي، أو إيهامه بو وظَّفوا لتحقيق هذه الغاية، كل التقنيات السرديَّة، والمهارات الكتابيَّ قد وائي، و المكان الرِّ 

عنون بـواية الثَّ وائي، أمَّا الرِّ الرِّ  ه في النَّصِّ ه، وتأطير  لذي يتابع وصف  ا
ُ
 هايسعى عبر الأسطوريَّة،  ةوايفهي أنموذجٌ للرِّ ( واو الصُّغرى)انية الم

                                                           
1

واية، بناء( 0222) قاسم سيزا -  .111صالقاهرة، الأسرة، ومكتبة للجميع، القراءة مهرجان الناشر محفوظ، نجيب ثلاثيَّة في مقارنة دراسة الرِّ
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الكثير  يكتظُّ بالأساطير، وتنُسج حولهي حراوي الذالكونيُّ إلى أخذ متلقيه نحو تخومٍ عجائبيَّة، لا تتحقق إلا في ذلك الفضاء الصَّ 

هي رجعُ صدىً لثقافة، وموروث أمُةٍ ينتمي إليها الكاتب، فيحاول جرَّ متلقيه إلى أساطيٍر، وحكاياتٍ من الحكايات الخرُافيَّة، 

شاسعةٍ، تتعدى حدُود المعقول،  من أساليبٍ فنيَّة، ومهاراتٍ لغُويَّة، ومُخيلةٍ ذات آفاقٍ  والم الفانتازيَّة، بكلِّ ما أمُتلكتلك الع

، من ه من غايةٍ ا، وقد برعِ كلا الكاتبين في توظيف المكان بكل مكوناته، وتفاصيله؛ لتحقيق ما أرادلتحلِّق في فضاءات اللامعقول

تقنة
ُ
 .أجلها كُتبت هذه النُّصوص الروائيَّة الم

 :قد قُسِّمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث أساسيَّة

، وبيان الفارق بينه وبين ذا المفهومله ، عبره حاولنا وضع تصورٍ تمهيدٌ حول مفهوم الفضاء الرِّوائي هو: المبحث الأول

 .واية من العرب، ومن الغربيينقاد الرِّ الرِّوائي، كل ذلك استئناساً بما كتبه نُ  المكان

 هاباعتبار  ،رصد صورة المكان في هذه الرِّواية،، وفيه حاولنا في رواية ميرامار واقعيَّة الفضاء المكاني: المبحث الثاني بعنوان

صورة المكان في  ، وكلَّ ما يقُال عنلتجسيد المكان الواقعي بكل أبعاده ؛ك الكاتب بنمطيَّةٍ محددةٍ للتدليل على تمسُّ  اً أنموذجاً مثالي

 .رواية ميرامار يمكن تعميمه على أغلب روايات نجيب محفوظ

يَّة وصفالنمطيَّة الغرى، عبره أيضاً حاولنا رصد في رواية واو الصُّ  أسطوريَّةُ الفضاء المكاني: بعنوانف لث،أما المبحث الثا

نجزات الوصفيَّة؛ فه الكاتب المكان، وكل ما وظَّ  المهيمنة على تصوير
ُ
للمكان الذي تّري  ، عجائبيةٍ أسطوريَّةٍ  لترسيخ صورةٍ عبر الم

 . واية خصوصاً، ويمكن سحب هذا التصور على بقيَّة رواياته عموماً فيه أحداث هذه الرِّ 

عبر تحليل هذين معينة، من خلالها يحاول إنجاز هذه المقاربة النقديَّة،  نقديَّةٍ  مهما حرص الباحث على التَّقيد بمنهجيَّةٍ 

نتخ بينذجالنمو 
ُ
إلا أنَّ طبيعة لب دراسات نقد الرِّواية الحديثة، وهو المنهج السَّردي، الذي تتقفَّى خُطاه أغ، ين الروائيَّين الم

 من تصوراتٍ  ، وفق ما هو مطروحٌ ، و الإطار النظري لمفهوم الفضاء الروائي، الذي لم يكتمل بعدعموماً  النصوص المدروسة

نتخبينفي  خصوصيَّة الفضاء الرِّوائيو نظري يتلاءم  لهذا فإنَّنا قد بذلنا ما في وسعنا، لوضع إطارٍ  نقديَّة،
ُ
، ولا يمكن هذه النُّصَّين الم
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بكلِّ تأكيدٍ يعتريها الكثر من النقص والتقصير، فهذا هي قول إنَّ هذه الدراسة عملٌ متكاملٌ، أحاطت بكل جوانب الموضوع، فال

   .ما جُبلت عليه أعمال البشر

 :الفضاء الرِّوائيمفهوم حول  تمهيد

ي ، على أنَّ دراسة الفضاء الرِّوائ، تفكيكاً، وتحليلاً وائيالتي تتناول الخطاب الرِّ تكاد تّمع أغلب المقاربات النقديجة، 

متكاملة  ةٌ ا نظريَّ نظريج واحد، ناهيك على أن يكون لهعلى إطارٍ  ، إلا إنها لم تتفقراساتلازالت في بداياتها، ومع كثرة هذه الدِّ 

لم تعُن  الدِّراسات الشعريَّة، أو السيميائيَّة في النقد " فـ ومستوياته، ده،أبعابكافة  ،الفضاء الروائي عبرها يمكن تحليل ،الأركان

ملفوظاً حكائيَّاً قائم  الذَّات، وعنصراً من بين العناصر  تقلة للفضاء الرِّوائي، باعتبارهالحديث بتخصيص أيَّة مقاربة وافيَّة، ومس

كوِّنة للنص
ُ
رها طُ من حيث أُ  مختلفةً و جهوداً متفرقة بين الكتب، والدراسات،  ،تحليل الفضاء الروائي وظلَّ كل ما يتناول (2)."الم

ة، التي يرى ملاءمتها للنص الذي يروم التحليليَّ  هُ ، وأدواتُ هُ ناقدٍ تصورُ  ، فلكلِّ تحليليةٍ  عند تقديم أية مقاربةٍ ا ة التي تستند إليهظريَّ النَّ 

من، فهي تكاد تُّمع على إطارٍ نظريج واحد، تنطلق منه في راسات التي تناولت الزَّ العكس من الدِّ ، على دون غيره دراسته، وتحليله

أطره جيرار جينيت وضع  الذي ة، مستخدمةً المصطلحات، والتقسيمات نفسها، وذلك انطلاقاً من التصورمقارباتها التحليليَّ 

ث عن البح وهي روايةالروايات تعقيداً من حيث بنائها الزمنِّ، في كتابه خطاب الحكاية، عندما تصدى لتحليل أكثر الأخيرة 

 .الزمن الضائع لمارسيل بروست

على إجماعٍ  بهُ ثمة شِ   تناولت الفضاء المكاني، إلا إنَّ ة، والأدوات التحليلية، التيقديَّ صورات النَّ غم من تعدد التَّ على الرَّ 

مل وائي يشالفضاء الرِّ  وبهذا التعريف؛ فإنَّ  (3)"المكاني في الرواية، أو الحكي عامةً الحيَّز : "، فهو في عمومه يعنِّتحديد ماهيته

المكان لا يعيش  "فـ، وأحداثٍ  ، ولا يمكن في الوقت نفسه تصور هذا الفضاء بدون شخصيَّاتٍ السَّردي صِّ مجموع الأمكنة في النَّ 

ا يدخل في علاقاتٍ متعددةٍ مع المكونات الحكائية الأخرى للسَّ  ات، والأحداث، رد، كالشخصيَّ منعزلاً عن باقي عناصر السَّرد؛ وإنمَّ

                                                           
2

وائي، الشَّكل بنية( 0222)بحراوي حسن - ار العربي، الثقافي المركز الشخصيَّة، الزمان، الفضاء، الرِّ  .. 02، صالبيضاء الدَّ
3

ردي، النَّص بنية( 0212)حميد لحمداني - ار الثَّقافي، المركز الأدبي، النقد منظور من السَّ  .25، ص البيضاء الدَّ
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ي الذي ينهض صِّ ظر إليه ضمن هذه العلاقات، والصِّلات التي يقيمها، يجعل من العسير فهم الدجور النَّ رديَّة، وعدم النَّ ؤيات السَّ والرُّ 

 (4)".به الفضاء الرِّوائي داخل السَّرد

داخل بين فوضى المصطلح، والتَّ رد، من ة الحديثة، لا سيما علم السَّ قديَّ راسات النَّ ما يشهده حقل الدِّ  في خضم 

 
ُ
تتنقجل مجموع الأمكنة التي  :الفضاء هو، فالروائيين ضاء، والمكانالف: مفهومي هنا التمييز بين ؛ رأينا من الأهميجةقديَّةيات النَّ سمَّ الم

ومادامت الأمكنة غالباً ما تكون المنطلق أشمل، وأوسع من المكان،  من هذافهو عبرها الشَّخصيات، وتقع في إطارها الأحداث، 

ولكن )...( ة لأحداث الروائيَّ ه العالم الواسع الذي يشمل مجموع اها جميعاً، إنَّ واية هو الذي يلفُّ فضاء الرِّ  ؛ فإنَّ ، ومتفاوتةً دةً متعدِّ 

يشير إلى شمولٌي،  -وفق هذا التحديد-فضاء ال واية، إنَّ ل فضاء الرِّ ا جميعاً تُشكِّ ها؛ فإنهَّ واية تشمل هذه الأشياء كلَّ إذا كانت الرِّ 

إنَّ (...)وائيجزئي من مجالات الفضاء الرِّ  متعلقاً بمجالٍ  -فقط -ن يكون المكان يمكن أغير أن . وائي بكاملهالرِّ ( المسرح)

مجموع  هذه الأشياء، إنَّه يلفُّ  كلُّ هو  والفضاء . العناصر المكوِّنة للفضاء إذن، هي الأماكن المتفرقة، المترددة خلال مسار الحكي

التي الأمكنة ءً تلك في سيرورة الحكي، سوالة ة، المتمثِّ رديَّ ة السَّ يناميَّ تقوم عليها الدِّ  الحكي، ويحيط به، فهو مجموع الأمكنة التي

منِّ الذي يخضع له سير طور الزَّ ، ثم إنَّ التَّ حكائيةٍ  حركةٍ  مع كلِّ  ،اً ك بالضرورة، وضمنيَّ صُوِّرت على نحوٍ مباشر، أم تلك التي تُدر  

 (5).منيجةيرورة الزَّ اً بالسَّ بخلاف المكان المحدود؛ فإدراكه ليس مشروط ،وائيالسرد إلى الأمام مهمٌ لإدراك الفضاء الرِّ 

الذي  وائيالرِّ  صِّ لف باختلاف مضمون النَّ الفضاء نفسه يخت بين الفضاء والمكان، غير أنَّ  ضح الفارق الجوهريُّ وبهذا يتَّ 

يختلف  ، وأيضاً اتٍ ا الفضاء من أحداثٍ، وشخصيَّ ويه هذتيختلف باختلاف ما يح، كما عناصره الأساسيَّة أحد   يُشكل الفضاءُ 

ؤية فالرُّ  "قافي المرجعي على مستوى البعد الثَّ فسي، و على مستوى البعد النَّ  ر لهذا الفضاءالمؤطِّ  الواصفباختلاف إدراك، و رؤية 

اتيَّ نا بالمعرفة الموضوعيَّ دُّ مِ هي التي ستُ  ك بها أبعاده، خصيَّة عن المكان، وتحيطنا علماً بالكيفيَّة التي تُدر  ة التي تحملها الشَّ ة، أو الذَّ

 :ة إلىوائيَّ ووفق ما تقدم يمكن تصنيف الفضاءات الرِّ .(6)"وصفاته

                                                           
4
 .02ص، حسن بحراوي، مرجع سابق- 
5

  .26-25صمرجع سابق، ، حميد لحمداني -
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 (7).لها في الواقع العثور على نظيرٍ  وهو يشمل الفضاءات التي يمكن :مرجعي فضاء واقعي -

، غير أن ةٌ واقعيَّ  له جذورٌ  ه مكانٌ لة الكاتب، ولا نظير له في الواقع، أو أنَّ هو من صنع مخيَّ  :عجائبي فضاء أسطوري   -

 .مما أخفى الكثير من ملامحه الواقعيَّة ابع الأسطوري، ونسج عليه اللجبوس العجائبي،الكاتب أضفى عليه الطَّ 

أن يحاول عبرها  واريخ الحقيقيَّة،بعض التَّ الر اوئي كر وذِ شخاص، الأمكنة، و ، كالأةٍ واقعيَّ  يحوي مكوناتٍ  فضاءٌ  فالأول 

ة للأمكنة، والمبالغة في وائي أكثر تمسكاً بالأسماء الواقعيَّ ة ما يروى من أحداثٍ، لا سيما إذا كان الرِّ واقعيَّ ة يوُهم المتلقي باحتماليَّ 

تخيجلة ا تّعل القصَّ ة، لأنهَّ وايات الواقعيَّ وصفها على نحوٍ دقيقٍ، يقف على كل تفاصيل المكان، وهذا ما تنسج على منواله الرِّ 
ُ
ة الم

على البعد تعتمد أساساً في تشكيلها  ة، التيوثمة نمطٌ آخر من الفضاءات الروائيَّ  ة؛إلى حدٍ بعيدٍ العوالم الحقيقيَّ  ذات عوالم تشبه

كما ترتكز   قافي،الثَّ  وانتمائهوائي المعرفيَّة، نوعيَّة الفضاء، وتكوينه ترتكز على مرجعيَّة الرِّ  وفي العموم فإنَّ  العجائبي، أو الأسطوري؛

، وقبل كل ذلك ، أم تخييليةٌ وائي إلى تشييدها، وعلى الأحداث التي يريد سردها، أ هي واقعيةٌ عى الرِّ سالتي ي ة،صيَّ لم النَّ على العوا

 .وائيالأدبي الذي ينتمي إليه الرِّ  ترتكز على الاتّاه

أو ضاد، ، إلى حد التَّ يختلف عن الآخر، ، كلٌ منهما يمثل اتّاهاً فنياً ين روائيينَّ قديَّة سنأتي بنصَّ خلال هذه المقاربة النَّ 

 هبعد، والآخر يمثل الفضاء الروائي، بلنجيب محفوظ( ميرامار)أحدهما يمثل الفضاء الروائي، ببعده الواقعي، وهو رواية قاطب، التَّ 

ين، نسعى إلى صَّ هذين النَّ ين، في الروائيَّ  الفضاءينلإبراهيم الكوني، وعبر مقارنة ( واو الصُّغرى)، وهو رواية العجائبي الُأسطوري

قافي، الذي بينهما على مستوى تصوير المكان، بكافة مكوناته، من جهةٍ، وعلى المستوى المرجعي أو الثَّ الاختلاف الجوهري  تبيان

نمطين من  قاطب بينعلى إظهار حالة التَّ  راسة قائمةٌ دِّ فهذه ال وم الفضاء و ملامحه من جهةٍ أخرى؛وائي في رسم تخينطلق منه الرِّ 

الخصوبة كمفهوم، أو ن قدراً كبيراً من قاطب يتضمَّ فالتَّ . ة، حسب طبائعها، وخصوصياتها، وصفاتها، ووظائفهاوائيَّ الفضاءات الرِّ 

 (8).وائيلحل الإشكالات التي تطرأ عند البحث في بناء، ودلالة الفضاء الرِّ  شتغال عليهإجراء عند الا

 

                                                           
 -

7
اوي، البنيات الحكائيَّة( 1221)سعيد يقطين ار البيضاء، صفي السيرة الشعبيَّة، المركز ال قال الرَّ  .065 ثَّقافي العربي الدَّ
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 :في رواية ميرامار المكاني الفضاء   واقعيَّة  / أولا 

ة، ويسعى محفوظ دائماً عبر يرتبط منذ تأسيسه بالأبعاد الواقعيَّ  -على نحوٍ عام– عند نجيب محفوظ إنَّ الفضاء الرِّوائي

عناوين  نستقصيفحينما رواياته، ل اً عناوين ةمن اختيار أسماء الأماكن الواقعيَّ ة إلى ترسيخ واقعيتها، ابتداءً للفضاءات المكانيَّ  بنائه

،  الخليلي، خان : مثلاً  حقيقية، من هذه العناوين وشوارع، وأمكنةٍ  ، نجد أغلبها يحمل أسماء أحياءٍ واياتهذه الرِّ  زقاق المدقج

ة المكانيَّ  وانتهاءً بالتفاصيل  بين القصرين، وقصر الشُّوق، والسُّكريَّة،: بعينه مكانٍ باسم  نجزءٍ منها عُنوِ  التي كلُّ مار، وثلاثيته امير 

ة حسب ما يقتضيه واية، عندما تأتي المقاطع الوصفيَّ ات رواياته، أو أثناء متن الرِّ ، في افتتاحيَّ التي يصورها محفوظ عبر تقنية الوصف

في  ، وهما لذلك يعملان على إدماج الحكيإنَّ الأمكنة، وتواترها في الرِّواية يخلقان فضاءً شبيهاً بالفضاء الواقعي" .مسار السرد

هذا الاتّاه نفسه يخلق  )...(عندما يُصور أماكن واقعيَّة ي دور الإيهام بالواقع فقط،إن تحديد المكان لا يؤُدِّ  )...(نطاق المحتمل

حقيقيَّةٍ فإطلاق أسماءٍ  (9)".تها الفعليَّةم واقعيَّ ي الدجور نفسه، وتمارس على القارئ تأثيراً مشابهاً، رغم عدتؤدِّ  متخيلةً  أيضاً أمكنةً 

 (10).، يمنح المتلقي إحساساً بأنَّه يمكنه أن يتحقق من وجودها، وأن يذهب إلى زيارتهالمدن، وأحياءٍ، وشوارع

ة المحدودة، فميرامار هو بنسيون، أو نُـزُل يقع على وايات ذات الفضاءات المكانيَّ رواية ميرامار مثالًا تقليدياً للرِّ  تعُدُّ 

، عدَّة مصريةٍ  ومدنٍ أتت من مناطق شخصيَّاتٌ  لا تتركه إلا لتعود إليه،  ،اتٍ تقطنه عدة شخصيَّ ، ةالإسكندريَّ مدينة  شاطئ

بينها، من  مختلفةٍ  على نشوء علاقاتٍ  ز، ويحضُّ يُحفِّ  ، اختلافٌ مختلفةٍ  وفكريةٍ  مرياً،  ذات مشارب سياسيةٍ عُ  تفاوتةٌ مُ  اتٌ شخصيَّ 

ضح ذلك خلال تتبع مسار ويتَّ  جاذب، وهو ما حدث فعلًا،قاطب، والتَّ راع والانسجام، التَّ افق والاختلاف، الصِّ حيث التو 

متفاوتةٍ من حيث  ، أصواتٌ لشخصياتٍ ا رواية الأصوات المتعددةنا سنصفها بأنهَّ فإذا أردنا أن نصف رواية ميرامار فإنَّ  الحكي،

وتكوين  فاعل،والتَّ  جادل،ة التَّ وهذا ما يزيد من إمكانيَّ جداً،  دودٍ مح مكاني زٍ تّتمع في حيَّ  جذرها التأسيسي، وبعدها الماضوي،

ومن  ، شخصيةٍ  لكلِّ  ، والسياسيُّ موقع الفكريُّ حسبما يقتضيه التَّ   ،في أحيانٍ قليلةٍ  ، في أغلب الأحيان، أو متفقةٍ مواقف مختلفةٍ 

، فنجيب محفوظ ها الخاصُّ واية لها طابعُ الرِّ ة التي تناولتها هذه الفترة الزمنيَّ  ، لا سيما أنَّ راعقاطب والصِّ وافق والانسجام، أو التَّ ثم التَّ 

                                                           
9

 .22-2حميد لحمداني، مرجع سابق،  -
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 .111ص، مرجع سابق،  قاسم سيزا -
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يو سنة على نحوٍ يوحي بهزيمة يون ،المجتمعة في ر مواقف الانحراف، والسلبيَّ يصوِّ  7691في ميرامار التي صدرت سنة " 

  .ة في المجتمع المصري وقتئذٍ ياسيَّ سِّ يارات الراع بين التَّ الصِّ  ة، جذَّرت حالة  من ارتدادات سياسيَّ  عليه وما أسفرت (11)."م7691

الأحداث تُسرد على  أي أنج متوازية،  وفق مساراتٍ  رد  س السَّ قد أسَّ ميرامار نج نجيب محفوظ في روايته ومهما يكن، فإ

فقد قسجم  (12).بئير الداخلي المتعددالتَّ المحكي ذو ، وفق ما يطلق عليه جيرار جينيت متعددةٍ سرديَّةٍ  نحو متكرر، من منظوراتٍ 

 عمليتي السرد واية، وهي التي تتولىَّ خصيات الرئيسة في الرِّ باسم إحدى الشَّ  عنونٌ مُ  ة، كل فصلٍ محفوظ روايته إلى عدة فصول سرديَّ 

ذلك ، مختلفةٍ  تٍ ووصف الأمكنة نفسها من منظورابئير في الفصل الذي يحمل اسمها، وهنا يتضح سبب تكرار سرد الأحداث، والتَّ 

فقد وظجف ، متعددةٍ  اتٍ لشخصيَّ وفق منظورات سرديَّة  ، ينمحدود ومكانٍ  نٍ االأحداث التي تقع في زم أن الكاتب حاول أن يصوجر

ووعي  مع منظور ، يتماهى المتلقيلنا الأحداث وفق زوايا نظرٍ مختلفةٍ  لكي ينقلعددية في الرصد، والوصف؛ هذه التَّ اوي الرَّ 

ة، يُحيط المتلقي بالفضاء المكاني المحدود، من كل زواياه، رديَّ عددية السَّ وعبر هذه التَّ  ،سردي فصلٍ  ة في كلِّ ة المركزيَّ الشخصيَّ 

وات المبئرة، والساردة، واختلاف أوضاعها، وإسقاطاتها ، تتناسب مع تعدد الذَّ متنوعةٍ  ةٍ إدراكيَّ  ولكن وفق تفاعلاتٍ  وجوانبه،

 .لأمكنة الموصوفةة تّاه هذه االنفسيَّ 

نج ز عبر منظوراتٍ فبهذا التوازي السَّ 
ُ
ردي المحدود اوي أكثر تمسكاً بالفضاء السَّ ، يكون الرَّ متعددةٍ  ةٍ سرديَّ  ردي، الم

سردي، عبر  فصلٍ  ة في كلِّ اوي هذه المساحات الوصفيَّ على كل تفاصيله، ومكوناته، وينُجز الرَّ يقف عبر تقنية الوصف ( ميرامار)

يزاوج  ،وايةاوي طيلة سرده لأحداث الرِّ الرَّ  ونلاحظ أنَّ  (13).(الرؤية مع)وفق ما يسميه جان بويون  ة فيه،ة المركزيَّ منظور الشخصيَّ 

ل شكِّ يُ هو الذي يمكن تسميته بالمكان المغلق، المتمثل في الحيجز المكاني لبنسيون ميرامار، و  (الداخل)بين فضاءين مكانيين، هما 

رغم حالة  ،ةً أكثر حميميَّ  وهو فضاءٌ  تتجاذب، وتتقاطب، ات وتتفاعل مع بعضها البعض،خصيَّ مسرح، عليها تتحرك الشَّ خشبة 

حتى تعود إليه، لأنه جاذبٌ لها ، تشعر فيه  ةة الروائيَّ تغادره الشخصيَّ ن فما إ -إذا قيس بالفضاء الخارجي المفتوح- راع الجزئيالصِّ 

 أما الفضاء و ، الحميم في هذا الفضاء القاطنين العلاقات التي تربطها بالآخرين ة  يَّ ات، وتستشعر فيه أهمخصيَّ ة الشَّ بالانتماء لبقيَّ 

                                                           
11

رد قضايا( 0215)يوسف حسن نوفل -  .111، صالقاهرة( لونجمان)للنشر العالميَّة المصريَّة الشركة العربي، السَّ
12

، القاهرة للترجمة، القومي المشروع الناشر وآخرين، المعتصم محمد: ترجمة المنهج، في بحث الحكاية، خطاب( 1221)جيرار جينيت -

 .020ص
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، وعلى ة، وكورنيشها، وساحاتها، وميادينها، ومقاهيهافي شوارع الاسكندريَّ  الذي يمثل المكان المفتوح، ويتمثل( الخارج)اني فهو الثَّ 

هذه  وكل (البنسيون)المغلق فضاء لبالنسبة ل الأحداث التي وقعت فيه قليلةٌ  الفضاء الخارجي، إلا إنَّ  ذاساع هالرغم من اتِّ 

مع  ةٍ شخصيَّ  أو أخرى منظومة العلاقات التي تحكم السلوك الذي عبره تتعامل كلُّ  تخدم بطريقةٍ الأحداث التي تقع في الخارج، 

  .هو منطلق الأحداث، ومحورها، ومُنتهاها فهذا الفضاء الأخير ،الأخرى في فضاء البنسيون

اوي يربطه بالدفء العاطفي، والمحسوس، ويربط الخارج بالبرد نجد الرَّ ( ميراماربنسيون )ة المكان المغلق وترسيخاً لحميميَّ  

الماطرة،  ،ة بأجوائه الغائمةفضاء الاسكندريَّ ر اوي يصوِّ الرَّ  واية نجد أنَّ في بعديه العاطفي والمحسوس كذلك، فطيلة أحداث الرِّ 

ات تستشعر هذا خصيَّ ات داخل البنسيون، ونجد أن الشَّ خصيَّ ه الشَّ قارب الذي تعيشفء والتَّ ر حالة الدِّ الباردة، وبالمقابل يصوِّ 

تفصل بين  باعتبارها زاوية رؤيةٍ - وافذعندما تقف عند زجاج النَّ على نحوٍ جليج؛ اخلي والخارجي الفارق الجوهري بين الفضاءين الدَّ 

والجدير  .ته، وحميميَّ المكان الذي تقطن فيه دفء  وهي واقفةٌ  ،ناظرةً إلى الخارج البارد، وتستشعر في الوقت نفسه -الفضاءين

ببداية  رد، منوطاً في تولي زمام السَّ  ةٍ شخصيَّ  رد، وكان دور كلِّ ات مارست عمليتي التبئير والسَّ خصيَّ أغلب الشَّ  بالإشارة هنا أنَّ 

 
ُ
عامر وجدي، ومروراً بحسنِّ علام، : على النحو الآتي، ابتداءً من ، وعناوينهاةرديَّ السَّ ترتيب الفصول  وجاءعنون باسمها، الفصل الم

في محور أحداث   هاعو قغم مركزيتها، و و ، إلا زهرة التي ر مرة أخرى ومنصور باهي، وسرحان البحيري، ورجوعاً إلى عامر وجدي

غير  ،يحمل اسمها رد قط، ولم يفُرد لها فصلٌ سردي  ة السَّ ا لم تمارس عمليَّ ات بها، إلا إنهَّ خصيَّ الشَّ  ة، لتعلُّق كلِّ رديَّ الفصول السَّ  كلِّ 

راع، قاطب والصِّ صر التَّ ات، بل ظلت عنخصيَّ الشَّ  أنظار كلِّ  محطُّ ا ، لأنهَّ على نحوٍ واضحٍ  حاضرةً واية ا ظلت طيلة أحداث الرِّ أنهَّ 

، وتنقلت زهرة بين كل الفصول من زهرةات انطلاقاً من موقف هذه الأخيرة خصيَّ اقي الشَّ دد موقفها من بتحُ  ةٍ شخصيَّ  وكانت كلُّ 

الذي يدفع هذه  ،ذب الأبرز، وظلت هي عنصر الجَّ اتخصيَّ الشَّ  على صدارة اهتمام  كلِّ  ، وهي متربعةٌ وايةة لهذه الرِّ رديَّ السَّ 

 .ة إلى فضاء البنسيونات للعودخصيَّ الشَّ 

إن صحَّ القول بتقسيم الروايات بين -ة وايات المكانيَّ للرِّ  وترسيخاً لانتمائهاواية، ة الفضاء المكاني لهذه الرِّ إمعاناً في واقعيَّ 

 حداث،الأ الذي ستقع فيه كلُّ عبرها يُحدد المكان  ،ةٌ مكانيَّ  هي إشارةٌ وائي، يبدأ بها الخطاب الرِّ  فإن أول كلمةٍ  -ةٍ ، ومكانيَّ ةٍ زمنيَّ 

 :وواقعي ،على نحوٍ صريحٍ 
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 .الإسكندريَّة أخيراا "

المُبللة  كرياتالإسكندريَّةُ قطرُ النَّدى، نفثةُ السَّحابة  البيضاء ، مهبطُ الشُّعاع  المغسول  بماء  السماء ، وقلبُ الذِّ 

 (14)".بالشَّهد ، والدُّموع

ة، التي تدور في فلكها باقي المكونات يمة الأساسيَّ واية، باعتباره الثِّ ة هذه الرِّ ة تأطير المكان في افتتاحيَّ بالإضافة إلى أهميَّ 

 ردي، على لسانلمقام السَّ اواية، فإنَّ ذكر المكان في هذا شبة المسرح، التي ستحوي أغلب أحداث الرِّ و كونه أشبه بخ ة،رديَّ السَّ 

ة، بل كان ذكره ة والعاطفيَّ الإحساس بأبعاد المكان النفسيَّ  لم يكن ذكراً مجرداً منياسي المخضرم، والسِّ  ،ي الصحفيعامر وجد

التي استخدمها عامر وجدي تشي  راتعباالدقائق المكان ومكوناته، و  ووصفه لتفاصيله مغرقاً في المشاعر المختلطة بكلِّ  ،للمكان

يجعل الحالة الفكريَّة، أو النفسيَّة للأبطال على المحيط الذي يوجدون فيه  فأسقاطُ " ان،العاطفي بينه وبين المكبحالة الاقتران، والتتيم 

ه يتحول في هذه الحالة إلى محاورٍ حقيقي، ويقتحم عالم يؤُطر الأحداث، إنَّ  لوف كديكور، أو كوسطٍ للمكان دلالةً تفوق دوره المأ

، من وصف المشهد البانورامي لفضاء الخاص إلى ثم ينتقل الوصف من العام (15)"لال الوصفهكذا من أغالسَّرد محرراً نفسه 

ة، ومجالها الذي تتحرك وتتحاور ات المركزيَّ خصيَّ الشَّ  إلى وصف المكان الذي سيكون مُستقر   وميادينها، بشوارعها، وأبنيتها، المدينة،

  :، وهو بنسيون ميرامارفيه

، في ه ينظر إلى ل شيءٍ تُطالعك كوجهٍ قديمٍ، يستقرُّ في ذاكرتك، فأنت تعرفه، ولكنَّ  العمارة الضخمة الشاهقة" 

من طول ما سكنت بها الرُّطوبة، وأطلت بجماع بنيانها على اللِّسان  المُقشَّرةُ  يعرفك، كلحت الجدرانُ  لال مبالةٍ، ف

 (16)."يَّةها أنا أرجع إليك أخيراا يا إسكندر ( ...)المغروس في البحر الأبيض

اخل، على نحوٍ نَّ وصف المكان قد بدأ من الخارج، ثم ينتقل إلى الدَّ ابق، أردي السَّ وكما لاحظنا في المستقطع السَّ 

اخلي، وبعد صعوده لدرج المبنى يصل إلى ز البنسيون الدَّ يتناسب وحركة عامر وجدي، وانتقاله من فضاء المدينة الخارجي، إلى حيَّ 
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 .1، صالقاهرة الشروق، دار ميرامار، رواية( 0221) محفوظ نجيب -
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 .11سابق، صحميد لحمداني، مرجع  -
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 .1نجيب محفوظ، مصدر سابق، ص -
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واية، في الرِّ  ني الأهمِّ ا، حتى يبدأ في تأطير، ووصف الحيَّز المكالباب مالكة البنسيون (ماريانا)د ما فتحت له وبمجرَّ باب البنسيون، 

في بناء الجسد  مهمةً  ،ةً التي ستكون فواعل سرديَّ و ، اً ذهنيَّ  ويبدأ المتلقي بدوره في تشييد، ورسم معالم هذا المكان، ومكوناته

 :ردي للروايةالسَّ 

 بنسيون ميرامار؟ –" 

 .نعم يا أفندم -

 .خاليةا  أريد حجرةا  -

 (17)..."استقبلني تمثال العذراء البرونزي. الباب فتُح

والذي يحمل اب الأرستقراطي القادم من مدينة طنطا، الشَّ ( حسنِّ علام)بـه يتكرر في الفصل السَّردي المعنون نجد الأمر نفس

من أنها اطاحت بطبقته، غم يو، على الرَّ ة، فهو ينُاصر ثورة يولوالاقتصاديَّ ة، الاجتماعيَّ أفكاراً تختلف، بل تتضاد مع أفكار طبقته 

اته، وتطلعاته الكثير من رغبعليها يسُقط و شيئاً من مشاعره،  هاوصفيخلط ب كذلك كان حريصاً عند وصفه للأمكنة، أن  فهو

ة تختلف عن تلك التي أضفاها عامر نوع المشاعر، والأحاسيس التي يضفيها حسنِّ علام على فضاء الإسكندريَّ  ، غير أنَّ ةياسيَّ السِّ 

فيها علام المكان بما في  من المشاهد التي مزج .تمي إلى فكرٍ وجيلٍ مختلف عن الآخرنعلى الفضاء نفسه، فكلاهما ي وجدي

 :من مشاعر ورغبات، هذا المقطع  دواخله

يغلي بغضبٍ أبدي ل . تتلاطم أمواجه في اختناقٍ . يكظم غيظه. يتميَّز غيظاا . بزُرقةٍ  ، محتقن  البحر أسود  وجه " 

 .مُتنفس له

وهو . كأنما أراه من سفينةٍ   البحر يمتدُّ مباشرةا )...( كي تؤدبكم وتفقركم، وتمرِّغ أنوفكم في التُّراب. لم ل. ثورة  

. بينهما يختنق البحر. حجري يضرب في الماء كالغول بين سياج الكُورنيش، وذراعٍ يترامى حتى قلعة قايتباي، محصوراا 
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يضطرم بباطنٍ محشوٍ بأسرار الموت، . رقة منذرٍ بالغضببوجه أسودٍ ضاربٍ للزُّ . يتلاطم موجه في تثاقلٍ وهو كظيم  

  (18)..."ونفاياته

مرةً  بحيث يصف كل مكونات المكان، على نحوٍ كلي ومتكاملٍ ة وائيَّ د الفضاءات الرِّ شيَّ غير أن نجيب محفوظ كعادته لا يُ 

واية، ولا يكتمل شكل المكان إلا بانتهاء على جسد الرِّ  موزعةٍ  ،ةوصفيَّ  ،بل يبدأ في بناء الأمكنة شيئاً فشيئاً، عبر لوحاتٍ ، واحدة

أو أكثر  ، أو حتى اثنين،واحدٍ  وصفيج  ك قراءة مقطعٍ ما، فلا يكفي ة لفضاءٍ الملامح المكانيَّ  واية، فإذا أردت أن تعرف كلَّ الرِّ  نصِّ 

أيضاً ينطبق  واية إلى نهايتها، وهذا الرِّ د هذا الفضاء، من بداية الوصف الذي عبره يُشيَّ  ولكن عليك أن تتبع خطَّ  من ذلك قليلًا؛

 ةٍ شخصيَّ  رد على نحوٍ تراكمي، وكلُّ د مع مرور السَّ يُشيَّ  حيث نجد معمار هذا الفضاء المكاني. على وصف فضاء بنسيون ميرامار

ردي في فصلها السَّ ذلك يكون  دها للأحداث التي تتعلق بها، على أنواية تُسهم في تشييد جزءٍ منه خلال سر ات الرِّ من شخصيَّ 

 على نصِّ  موزَّعةٍ  وصفيَّةٍ  ، وفي مقاطعة متعددةٍ واية عبر منظوراتٍ سرديَّ ل المكان في هذه الرِّ رد، وبهذا يتشكَّ الذي تتولى فيه زمام السَّ 

 .وايةالرِّ 

اوي على ذكر أماكن الأولى حرص الرَّ  :أساسيتين وفق آليتينتتجلَّى واية ة المكان في هذه الرِّ واقعيَّ  كر هنا أنَّ بالذِّ  الجديرُ 

 ،ةٍ حقيقيَّ  ةٍ تاريخيَّ اتٍ وشخصيَّ  الأماكن بأحداثٍ الآلية الثانية ربط هذه أمَّا  .ةة بأسمائها وصفاتها الواقعيَّ ينة الاسكندريَّ في مد حقيقيَّة

، كالحديث عن في مصر ذلك الوقت لتي كانت سائدةً ة اة، والاجتماعيَّ ياسيَّ ق إلى بعض الأوضاع السِّ طرُّ ، والتَّ على نحوٍ دقيق

ياسة ات السِّ بعض شخصيَّ  راع الطبقي، وذكروصف الصِّ والإشارة إلى البعد الاجتماعي، و المشهد السياسي بأحزابه، وصراعاته، 

ما يتعلق بها من أحداثٍ  كلَّ   وتستدعي ها،وتواريخ ذواكرها،ذلك يجعلك تتصور الأماكن وأنت تستنطق  اريخ، وكلُّ والتَّ 

 .على نحوٍ أقرب إلى الحقيقة، والواقع اتٍ وشخصيَّ 

 :سبيل المثال لا الحصرواية، وسنذكر بعضها على في الرِّ  ة كثيرةٌ الأمثلة على ذكر الأماكن الحقيقيَّ  
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وقد أنعمت بركاتهُ علينا بصباحٍ مضيءٍ دافئٍ؛ . دنا الخريفُ من نهايته، ولكن جو الإسكندريَّة يسير على هواه" 

 (19)..."فابتهج ميدانُ الرَّمل تحت أشعة الشَّمس الهابطة من سماءٍ صافية الزُّرقة

وبدا )...( يارة إلى الأزاريطة، فالشاطبي، فالإبراهيميةوانطلقتُ بالسَّ )...( استقللتُ سيارتي الفُورد، بلا هدفٍ معينٍ " 

ملتُ إلى مستعمرة السيوف، ثم مرقتُ إلى شارع أبي قير، سيد )...( الكورنيش المحفوف بزُرقة البحر نظيفاا، نقياا 

 .(20)..."سرعةا، وطرباا، وتحدياا  وارع؛ فازددتُ الشَّ 

ترسيخاً للبعد  المتحالفة، وأة، بأحزابها وتياراتها، المتصارعة، ياسيَّ ملامح الحياة السِّ رت فيها كِ ردية التي ذُ ومن المواضع السَّ 

 :مر وجدي، كونه عايش تلك الحقُبة بكلِّ تفاصيلها، وأحداثهااالواقعي، هذه المقطع الآتي الذي ورد على لسان ع

ة ما أعجبني مَّ د درويش، حزب الأُ يخ علي محمود، وزكريا أحمد، و سيَّ ففي ذمة الله ذكريات الأزهر، وصحبة الشَّ " 

فيه، وما نفرني منه، الحزب الوطني بحماساته، وحماقاته، الوفد بثورته العالميَّة الخالدة، الخلافات الحزبيَّة التي قوقعتني 

ورة ومغزاها، وامتصاصها للتيارات ، الثَّ مفي حياد بارد ل معنى له، الإخوان الذين لم أحبهم، الشيوعيين الذين لم أفهمه

 (21)..."السَّابقة

مستوياتها، سواءً منها ما تعلق بالأحداث التي يحاول نجيب محفوظ بناءها على  ة بكلِّ د الواقعيَّ في أدب نجيب محفوظ تتجسَّ 

ات التي يسعى محفوظ أن يلبسها خصيَّ ، أو الشَّ رديُّ السَّ  صُّ ة التي يعالجها النَّ اريخ، أو ما تعلق بالفترات الزمنيَّ يقارب حقائق التَّ  نحوٍ 

هنا هو  ة، والأهمُ ة، والاقتصاديَّ ة، وكافة طبقاتها الاجتماعيَّ ة والفكريَّ ياسيَّ ات الواقع المصري، بكافة توجهاتها السِّ وس شخصيَّ لبُ 

 ،له بكل ما فهو يجسد الواقع المصريَّ ة، الواقعيَّ  عادهة، وبتفاصيله، وأبالحقيقيَّ  ك فيه بأسمائهيتمسَّ  تصويره للفضاء المكاني على نحوٍ 

على نحوٍ واعٍ،  ة أبعاد الحياة في المجتمع المصريج وما عليه، غير أن رصده لهذا الواقع لم يكن تصويراً جامداً، ولكنه تصويرٌ يدرك كافَّ 

ر على نحوٍ مرآوي  ملامحه، ويصوِّ  ، يعكس كلَّ المصريَّ يوازي المجتمع قائماً بذاته، ل مجتمعاً شكِّ روايات نجيب محفوظ تُ  ، إنَّ وعميق
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من  تسخرل نان؛اته العِ أطلق لشخصيَّ مسجلًا دون أن ينتقد، بل  ،لا يقف أمام كل هذه التفاصيل اً محفوظ تفاصيله، ولكنَّ  كلَّ 

وره؛ كما بلغ غاية الإبداع  في اختيار ألفاظه، وتراكيبه، وص محفوظٌ  اتقن ،سرديج  في خطابٍ  ولتلمزه ،إخفاقات المجتمع وسلبياته

 .، على نحوٍ يكاد يتوافق كلياً مع الواقعةمه المكانيَّ اته، ومعالِ رسم ملامح شخصيَّ 

 :في رواية واو الصغرى المكاني الفضاء  أُسطُوريَّةُ / ثانياا 

أو  على نحوٍ أسطوري ومكوناتها،س أمكنته، ويصف معالمها، يؤسِّ  -وفي جُلِّ رواياته-( واو الصُّغرى) روايةنرى الكوني في  

نجيب محفوظ،  فإذا كان المكان عند  ة، مع صورة المكان في رواياتاله الروائيَّ عجائبي، وبذلك تتضاد صورة المكان في أعم

ين ب فإنَّ المكان عند الكوني هو مزيجٌ  ،بكل تفاصيله، ومكوناته، وشخوصه صورة المكان في الواقع المصري،نعكاسٌ لهو امحفوظ ٍ 

 ،وخرافاتٍ  وارق من أساطيرٍ للطَّ  ةالجمعيَّ  اكرةة نسبياً، و ما اخُتُزلِ في الذَّ ة الفضاء الصحراوي، بكل تفاصيله ومكوناته القليلواقعيَّ 

  حراوي الموصوف،الصَّ  نحول هذا المكاوارق خ في ذاكرة الطَّ لا يصف المكان مجرداً عمَّ ترسَّ  تناقلوها كابراً عن كابرٍ، فالكونيُّ 

من أبعاد  وكل ما نُسج حوله ،ويستدعي ماضيه -أقصد ذاكرة المكان – من أن يستنطق ذاكرته في وصفه له ولكن لا بدَّ 

ُدْر ك، أو المحسوس، وقلة تفاصيله، ومكوناته، إلا إ على قدر فقره فالمكان لدى الكونيج ، ميثولوجيَّةٍ 
، ه غنِّ  ببعده الأسطوريج نَّ الم

ة، فالعزلة بآلاف القصص، والحكايات الأسطوريَّ يرتبطان وارق من آثار الطَّ  أثرٍ  ، وكلُّ حراءمن واحات الصَّ  فكلُّ واحةٍ ، والفانتازيج 

وجوده الأبدي، فقد  وحيد الذي يقاسمهمسك بالأرض على اعتبارها الموجود الحراوي تدفعه إلى التَّ التي يعيشها الإنسان الصَّ 

في  حراء، فهما شركانوبين الصَّ ماهي، ووحدة الوجود بين ذلك الإنسان من التَّ  ردية أن يخلق حالةً سَّ عبر أعماله ال حاول الكونيُّ 

حراوي، وذاكرة ة الكثير من الحكايات الأسطورية التي هي قسمةٌ بين ذاكرة المكان الصَّ وفي العزلة، فثمَّ  ،اكرةوفي الذَّ  ،الوجود

التي محلُّها الوعي الجمعي لأمة الطَّوارق؛ ذلك القاء حافزاً لاستنطاق ذاكرة المكان، وارقي، وعندما يلتقيان يكون الإنسان الطَّ 

 .ستدعاء تلك الحكايات القديمةوا

على كون لا يقتصر وائي عند الكوني، وطبيعته عند نجيب محفوظ، الفرق بين طبيعة المكان الرِّ  الإشارة إلى أنَّ  من المهم 

ا بكل تكويناته، فحسب، وإنمَّ  د الواقع  يجسَّ  اني هو مكانٌ في العجائبية، وعند الثَّ  قٌ غرِ مُ  أسطوري   المكان عند الأول هو تشكيلٌ 



    University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 (  7002)  ديسمبر/ 30–  والثلاثون رابعالعدد ال

 

 

16 

في أغلبه، أما المكان عند محفوظ هو  مفتوحٌ  تعلق بوصف المكان وجوهره، فالمكان عند الكوني هو مكانٌ أخرى ت رقواهناك ف

المكان عند الكوني هو متحولٌ، أو متبدِّلٌ، أم نظيره عند محفوظ فهو ثابتٌ، المكان عند الكوني يشكِّل  في أغلبه، مغلقٌ  مكانٌ 

  ثيمةً، أو رمزاً لمكانٍ آخر مفقود، وينُفق أهلُ الصَّحراء أعمار هم في البحث عنه، أمَّا نظيره عند محفوظ فهو موجودٌ، وواقعٌ معيش،

حياة الإنسان  ، غير أنَّ جلَّ والخبِاء -أحياناً يسميه العراءو  - لاءالخ: ، هماأساسيين مكونين في فيمكن حصر المكان عند الكونيج 

لا يمكن حدُّه ببصرٍ، ولا  ، ومفتوحٌ سعٌ فالخلاء هو مكانٌ متَّ الصحراوي هي في الخلاء، ولا يأتي إلى الخباء إلا إذا أراد أن يهجع، 

، إلا إذا تعلق الأمر غامضٌ، مبهمٌ، بدون أية ملامح، أو صفاتٍ  الها، وكثبانها، فضاءٌ متدت الصحراء برم، يمتدُّ ما اتأطيره بوصفٍ 

، في عدم ثباته متشابهٌ  ا ما عدى ذلك فهو فضاءٌ أمَّ أو نقشٍ أسطوري على سفوح الجبال، ، ، كواحةٍ، أو جبلٍ علامةٍ فارقةٍ وصف ب

ولا  ،تتشاركه دون برزخٍ ، ، والحيوانُ ، والجنُ المخلوقات، الإنسُ  اسمه كلُّ فضاءٌ تتقياح، حركة الرِّ  بسبتنقل كثبانه ب وتغير معالمه مع

عبر ها في هذا الخلاء العجائبي، فتلد نساء الإنس أبناءً من الطير، ويلبس الجن لبُس الإنس، بل تتمازج هذه الأجناس كلُّ  حُدودٍ،

 :فضاءه الروائي ر الكونيُّ صوِّ يُ العجائبي هذه الوعي 

أشعاراا  غني الشَّاعراتُ قن حول طبل الفرح، يطلقن الزغاريد، تُ يتحلَّ . بيل الغروبالصبايا إلى العراء قُ  تخرج أسرابُ  "

في أبعد الغيران خجلاا، ويجدب  الوجد في قلوب أهل الخفاء، فتتوارى الجنِّياتُ  في الخلاء، توقظ مارد   كون  تُميت السُّ 

 فرسان القبيلة لى الجمع متنكرين في ثياب الإنس، يقتحمون الحلقة؛ لينافسواهنَّ طرباا، وابتهاجاا، وشجناا، يقبلون عرجالُ 

يترنح النجعُ كلُّه، وتُصاب القبيلة بالمسِّ الخفي  الذي حيَّر العرافين، ولم يجد له حتى أهل الناموس  ...في الرقص

   (22)"...تفسيراا 

واو )الأساسية لرواية المنشود، الذي يقضي أهلُ الصحراء ردحاً من الزمن باحثين عنه، الثيمة   المكانِ  ضياعِ  فكرةُ  دُ سِّ تُّ 

فهم ومعشر ( ووا)وارقي بـوفق الموروث الطَّ  ،بحثاً عن المكان المفقود، الذي يسمونه ؛وا في ترحالٍ دائمٍ حراء ظلُّ فأهل الصَّ ( غرىالصُّ 

 :المفقود طنعن الو  وبحثهم ترحالهم، ير سواءٌ، فيالطَّ 

                                                           
22

غرى، واو رواية( 0221) إبراهيم الكوني -  .11، صليبيا والإعلام، للثَّقافة العامة الشعبيَّة اللجنة الصُّ
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ناموسُكم أسفار ، وناموسنُا أسفار ، ترفرفون بجناحٍ في السماء، . أنتم نحن يا معشر الطَّير. لست طيراا أيُّها الطَّير"

تعودون من أوطان المجهول في زمنٍ " واو"تهاجرون إلى أوطان الشمال، ونهاجر بحثاا عن . فنزحف بقدمين على الأرض

في زمن آخر، " واو"وطان الشمال المجهول، ونعود من رحلتنا في طلب آخر لأنَّكم ل تجدون الوطن المجهول في أ

    (23)..."حراءفي وطن الصَّ " واو"لأنَّنا نكتشف أنَّ ل وجود لـ

متشابهٌ، ، مُتسعٌ  حراوي هي فراغٌ حراوي، فكلُّ الأمكنة في الفضاء الصَّ خ فكرة عدميَّة المكان الصَّ صور تترسَّ عبر هذا التَّ 

حراء عبر وراء التنقل الدَّائم لأهل الصَّ  فالبعد الأسطوريُّ  من عدم، ويذهب عبره منتهياً إلى العدم كما جاء،، يأتيه الإنسان مجهولٌ 

حراء أنفسهم؛ هل هو راجعٌ إلى البحث عن الكلأ، حتى عند أهل الصَّ  ، ولكن غايته مجهولةٌ ومةٌ حقيقةٌ معلفضائها المفتوح، 

فر هو تحررٌ للروح قبل والسَّ  -ةوارقيَّ حسب الميثولوجيا الطَّ -ديَّةٌ له و راجعٌ إلى كون البقاء في المكان عُبُ ومساقط الغيث، أم أنَّه 

، راتٍ اوي عدة مبر ، وهنا يسوق الرَّ لل النبيلةالمِ  الموت على ظهور البعائر هو قدرُ أنَّ ، أمَّا وجبروته وقهر المكان ،الجسد من سلطة

ى طبيعة العلاقة المضطربة بين حراء سبيلًا، عبر هذه الاحتمالات تتجلَّ حال التي اتخذها أهل الصَّ الترِّ  عبرها يفسر حالة   ؛وحُججٍ 

 :حراء، والمكان، فهم دائمو العبور عبر فضائها المتشابه في ظاهره، المختلف في جوهره، وعمقه الأسطوريج أهل الصَّ 

 ؛بعد؟ هل تفعل ذلك تركاا لأرض مُهددةٍ بالجفاف، والمجاعاتلماذا تنتقل القبائل؟ لماذا تعبر المكان إلى مكانٍ أ"

المكوث في أرضٍ أربعين يوماا عبوديَّة   إنَّ : بالكلأ السخي ؟ هل تنطلق خوفاا من النبوءة القديمة التي تقول دُ لتدرك أرضاا تع  

أم أنَّ الحكماء  الملل النبيلة وحدها؟ الموت على ظهور البعائر قدرُ  نَّ إ: نَّها تتحول لأنَّ النَّاموس قالللأرض؟ أم أ

ل يكشفونه حتى  آخر مجهولٍ  يوهمون الدَّهماء بالتنقل طلباا للمياه، والعُشب، في حين يرحلون استجابةا لنداءٍ 

   (24)..."لأنفسهم؟

                                                           
23

 .16نفسه، صالمصدر  -
24
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التي يمكن عبرها أن ائب هو الوسيلة الوحيدة فر الدَّ السَّ لعل التفسير الأكثر إقناعاً لأهل الصحراء لهذا الترحال، كون 

فر هو وحده الموعود بتلك الجائزة، جائزة ائعة، المسافر الذي دأب السَّ حراء على فردوسهم المفقود، عن واوهم الضَّ يعثر أهل الصَّ 

 :ولا سأم فر بلا نهاية،لموصلة السَّ  إلا تلك الغاية، لكانت كافيةً  فر من غايةٍ ائعة، فلو لم يكن للسَّ العثور على  تلك الواحة الضَّ 

 ائعة، المسافرُ المسافر وحده يستطيع أن يطمع بالعثور على القارة الضَّ " واو"إنَّ المسافر وحده موعود  بدخول "

    (25)..."بالواحة المفقودة وحده يهدهد قلب ه أملُ الفوز  

حراوي تمثل أنثروبولوجيا الإنسان الصَّ  ،قديمةٍ  طوارقيَّةٍ  تدليلًا على عاداتٍ  ؛وائيقد يوُرد وصف المكان الرِّ  كما أن الكونيج 

 في تفاصيل المكان، ممتزجةً  ة، وآثارها لازالت ماثلةً اريخيَّ ووصف المكان يأتي بمثابة الشاهد على تلك العادات والوقائع التَّ  القديم،

 :يُّ الوصفالمقطع مع مكوناته، ومن أمثلة ذلك، هذا 

مح المفروش بحجارةٍ رماديَّةٍ كئيبةٍ، الحجارة التي عرفت مواقد الأوَّلين، لأنَّها لم السَّ  ، يعبر العراء  يمضي الموكبُ "

تكن سوى أكواماا لأضرحةٍ أخرى، أقدم، كدَّسها الأسلافُ عندما كانوا يحرقون موتاهم، ولكن الزمن بعثر الحجارة، 

، ولول اللُّون، ا في المدى، ورتبتها في خلاء الحمادةتهفصفَّف أعادت لها سيرتها الأولى،  والق دْمة سوتها بالأرض، والرِّيحُ 

من  هائلةا  لول القتامة الخفيَّة، لول بشرة الرَّماد التي تلبَّست الحجارة، لما أدرك أحد  أنَّ هذه الرُّقعة لم تكن سوى مقبرةا 

    (26)..."مقابر الأوَّلين

مال، وتتجه في ، رغم أنَّ مياه الأمطار التي تسقط في الشَّ الحمراء ومن ذلك مثلًا تفسير حالة الجدب التي تتصف بها الحمادة

 :حراء، غير أنَّ الحمادة تظل تعيش حالة الجدبن تصل إلى منتهاها في عمق الصَّ سيول إلى الجنوب تمرُّ بها قبل أ صورة

 ،أراضيها ماء، ضرب الظمأُ الحمادة التي تسبح في الفضاءات أيضاا وطن  تائه، وإذا لم تنلْ من السماء زادها من ال"

ن الحمادة الحمراء هي البقعة إ: فيقال)...( الصحاري الجنوبيَّة وعجزت عن ملاحقة المياه التي تفرُّ إلى أحاضيض

                                                           
25

 .01المصدر نفسه، ص -
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الحياة، لتختار الجدب قدراا، عملاا  حراء الأخرى سرَّ حراويَّة الوحيدة التي تغذي الأرجاء المجاورة بدمها، وتهب الصَّ الصَّ 

   (27)..."الأرض اليابسة أكثر نبُلاا من الراضي النَّديَّة نَّ إ: بوصايا النَّاموس الذي يقول

راسة لها، سع هذه الدِّ ، لا تتَّ كثيرةٍ   إذا أردنا أن نتتبع وصف المكان في رواية واو الصُّغرى، فإنَّ ذلك سيستغرق منَّا صفحاتٍ 

حراء بعد غرى، التي عثر عليها أهل الصَّ اوي فضاء واحة واو الصُّ بذكر بعض المشاهد الوصفيَّة التي صوَّر عبرها الرَّ  ولكن سنكتفي

( واو الصُّغرى)ه واية نفس  الرِّ  واية، والذي يحمل عنوان  ردي الأخير من هذه الرِّ عبر الفيافي، والمفازات، ففي الفصل السَّ ، شاقةٍ  رحلةٍ 

ورغم  جدوا أسباب الحياة في تلك الواحة؛حلة، عندما و حراء بعد تلك الرِّ حالة الاستقرار التي ركن إليها أهل الصَّ  اوير الرَّ يصوِّ 

ة كبيرة من بنية الخطاب الرِّوائي، هو ذلك أطولها، وأكثرها اتساعاً عبر مساحة نصيَّ  ة في هذه الرِّواية، إلا إنَّ تعدد المشاهد الوصفيَّ 

فاصيل الواحة بعدما اجتاحها العمران، وملأتها الُجدران والبيوت، وضيَّقت مجالها الأزقةُ والشَّوارع، بعدما  المشهد الذي يصور ت

ونبات الكمأ،  والطَّلح، الرِّتم، لا يشغل فضاءها إلا أشجارُ و منتهاها،  ك الأبصارُ مساحةً، شاسعةً، ممتدة، لا تُدرِ  -قبلاً –كانت 

ت ملامح المكان الصَّحراوي، الذي كان فراغاً لا يوجد فيه ما ، غيرَّ ، ومعالم جديدةٍ مكوناتٍ ولعل مرد ذلك أنَّ ما استجد من 

، تصف يستحق الوصف إلا ما ندر، كلُّ ذلك  شكل حافزاً، لإطلاق العنان لحاسة البصر، تستجلي ما استجد من مكوناتٍ 

 :المشهد من مشاهد وصف الواحة بعد إعمارها هذا ر محتوياتها،تفاصيلها، وتصوِّ 

، وانشقت دُروب   التأمت الجدران، وتلاصقت الأبنية، وتلاحقت الحيطان في نظام، فوُل دت داخل المساكن طرُق  "

في وسط زحام الأبنية، فجاء الصُّناع،  ، وفراغاتٍ فناءات، وافضت الشَّوارع إلى ، وسُبلٍ الكُتل في شوارع، وأزقةٍ 

في شرق ... ليتخذوا من المساحات الفارغة أسواقاا للبيع والشراء ومقايضة البضائعوالحدَّادون، والزرَّاع، ورعاة الإبل، 

تخترق أسافلها  عاليةٍ  تتوسط صفوف أبنيةٍ  يؤُدِّي إلى باحةٍ  قصير   ريح، أنشقَّ شارع  الرَّابية، التي يقوم عليها الضَّ 
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البئر غرباا، والمهدد الآن  يحاذيالفراغ الذي ا سوق البضائع فاحتلَّ مركز الواحة، في جهة الجنوب، في أمَّ ...دكاكين  

 (28)..."، بعدما كان مرتعاا للقطعان، وسهلاا مكسواا بأشجار الطلحبزحف البُنيان، وهجوم الدُّور

 ومُكمِّلاً ، ه يأتي دائماً خادماً، ورديفاً نَّ رديجة، إلا إفي أعمال الكوني السَّ  المكان يُشكَّل عنصراً مهماً  على الرغم من أنَّ 

فالمكان يعكس حقيقة "من بقية المكونات  ن الأكثر أهميةً باعتبارها المكو  ، ووعاءً يحوي أفعالها، وتحركاتها،الرِّوائيَّة ةللشخصيَّ 

المتعلقة  ترسيخاً للأبعادإبرازاً، و وتأتي أعمال الكوني  (29)".الشخصيَّة، ومن جانبٍ آخر، إن حياة الشخصيَّة تفسرها طبيعة المكان

 الطوارقيَّة،  ةثيَّة، لا يمكن فصله عن الشخصيَّ غير أنَّ المكان الصَّحراوي، بكل أبعاده الأسطوريَّة والترا ،بهوُية الشخصيَّة الطَّوارقيَّة

فيه،  اتخذت من الصحراء مكاناً لها، تعيش هو أدبٌ قومي ، يستدعي ذاكرة أمةٍ بعينها، أمةٌ  -إذا أردنا تصنيفه–فأدب الكوني 

، ةالشاسع حراءاستودعت موروثها، وثقافتها، وذاكرتها الجمعية، وتقاليد أسلافها، وأساطيرها، في فضاء هذه الصَّ  ومعه، وله، أمةٌ 

 .واحدة ثقافيَّةٍ  ، فهما وجهان لهوُيَّةٍ ولا يمكن تصور أحدهما بمنأى عن الآخر حراء،ة عن هذه الصَّ هذه الأمَّ  فلا يمكن فصل
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  :الخاتمة

يمكن حصر الفوارق الجوهريَّة بين ميرامار، و واو الصُّغرى : بعد تتبع أنماط الوصف، وتأطير الفضاءات المكانيَّة في روايتي

المكان الروائي عند الكوني، ونظيره عند محفوظ، في عدة ثنائيات مُتقاطبة، يتضاد بعضها مع البعض، لعل أبرز هذه الثنائيات 

لكوني يقابله المكان الواقعي عند محفوظ، المكان المفتوح عند الكوني، يقابله المكان المغلق عند المكان الأسطوري عند ا: هي

تحول عند الكوني، يقابله المكان 
ُ
محفوظ، المكان الضائع عند الكوني يقابله المكان الموجود عند محفوظ، المكان المتبدَّل أو الم

ات تعُدُّ السمة البارزة للمكانين الروائيين عند هذين الكاتبين، إلا إنَّ هذه الثابت عند محفوظ، على الرغم من أن هذه الثنائي

الصفات لا يمكن سحبها على نحوٍ مطلق، وشُمولي على عموم الفضاء الروائي لديهما، فكما أنَّ لدى الكوني مكانٌ أسطوري ، هو 

أمكنةً واقعيةً، ولكنها قليلةٌ إذا قيست بنظيراتها الأسطوريَّة، ويمكن الأكثر ملاءمةً لطبيعة العوالم الصَّحراويَّ التي يصورها، فإن لديه 

هو السائد على أمكنته الروائيجة لا  ، وكذلك الأمر لدى محفوظ، فإذا كان الطابع الواقعيُّ سحب الحكم نفسه على بقيَّة الثنائيات

 .السمات المكانيَّة لديه يعنِّ هذا خلو رواياته من الأمكنة الأسطوريَّة، وينطبق الأمر على بقيَّة

ا رواياتٌ ترتكزُ على مكوِّ   نٍ سرديج واحدٍ، هو الشخصيَّة، لأنَّ إذا أردنا أنَّ نصف روايات الكونيج فإنَّنا سنصفها بأنهج

كان والزمان الشخصيَّة هي محور اهتمامه، إذا قيس قدر الاهتمام بها،  بقدر الاهتمام الذي تحظى به بقيَّة المكونات السَّرديَّة، كالم

والحدث، ومردُّ ذلك إلى  أنَّ روايات الكوني رواياتٌ تسعى إلى إبراز الهوُيَّة الطوارقيَّة، وبالتالي سيكون الإنسان هو محورُها، 

 ومدارُها، الذي تدور في فلكه بقية المكونات، كما أن المكان الصَّحراوي يظلُّ عدماً لا قيمة له بدون ساكنيه من أهل الصَّحراء،

فلا يمكن أن يذكر الكونيُّ المكان  الصَّحراويَّ، أو يصفه ما لم يكن مسكوناً بأهل الصَّحراء، أمَّا الأحداث في حياة الصَّحراويين 

، أما روايات محفوظ فهي في أحداثٌ معتادةٌ ما لم تكن مقترنةً، ومعبرةً عن الأبعاد الأسطوريَّة المتعلقة بهوُيجة الشخصيَّة الطوارقيَّة

لا يمكن تصور شخصيات محفوظ فلا يمكن انتزاع أحدها عن الآخر، و روايات المكونات المتضافرة، المكان والشخصية والحدث، 

خارج فضاءات القاهرة القديمة، وشوارع الإسكندريَّة العتيقة، وفي الوقت نفسه لا يمكن تصور هذه الأمكنة خاليةً من هذه 

 .الشخصيات
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